
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 

NO (662 )Mon. (8) May

العدد )662(الاثنين)8( ايار 2006

رواد الكتابة في التراث الشعبي العراقي

وثق الاوائل للريف والمدينة العراقية..الاوابد، والطبيخ والخيول والحمام
اشهر كتب الفولكلور العراقي الاولى

ولــم يـكــن اهــتــمـــــام اولــئــك الاعلاام بـــــالــتـــــراث
الشـعبي نـابعـاُ من تـرف فكـري او عـبث فقـد كـان
ـــاريخـي بـتــسجــيل مـــا يمـكـن نـــابعـــاً مـن وعـي ت
تــسجـيـله مــن ذلك الـتــراث اضــافــة الا ان كـبــار
المــؤلفـين في تلـك الفـتــرة قــد ســاهـمـــوا في ذلك
بــشـكل فــاعل وحــسـبـنــا ان نــذكــر هـنـــا العلامــة
الــشيـخ محمــد شكـري الالــوسي والاب انــستـاس
مـاري الكــرملي والـشـاعــرين الكـبيـرين الـرصـافي

والزهاوي.
ويمكـن القــول ان رواد الـتــراث الــشعـبـي الاوائل،
كـانوا لا يـعرفـون تعـريفـاً لهـذا التـراث كمـا عرف
فيـما بعد، لكثـرة ما يختلط بمـفهومه من معان
متضـاربة، ولا يبـدو ان امر الـتعريف كـان موضع
اهـتمــامهم، فـاغـلب محــاولاتهم كــانت تـوثـيقيـة
)تـسـجيـليــة( للـحيــاة الــشعـبيــة، وان سمــوهــا في
كـثير مـن الاحيان بـالعامـية، لعل ذلك مـرده الى
ان تــراثـنــا العــربـي الاسلامـي يــزخــر بمــا سـمــاه
القـدامــى ادب العـامــة ولا يجـوز -بـأي حـال- ان
نضع تقييمـاً لجهود هؤلاء الـرواد وفق المقاييس
الحــــــــديــثــــــــة، بـعــــــــد ان اصــبـحــت الــــــــدراســــــــات
الفــولـكلــوريــة علـمــاً قــائـمــاً بــذاته ويــدرس وفق
اســس مـنهجـيــة في جــامعــات العــالـم ومعــاهــده
كافـة حتى اخذت دول العالم بـالسعي الى انشاء
المـراكز الفـولكلوريـة وجمع مـواد التراث الـشعبي
ودراستها إظهاراً لمقـومات شخصية اي شعب من
الشعوب والحفاظ على هذا التراث من الضياع.
ويظهـر ان الدعـوة بالـعنايـة بالجـانب الادبي من
الـتــراث الــشعـبـي سـبقـت كل المحــاولات للعـنــايــة
بــالمــأثــورات الــشعـبـيــة الاخــرى والادب الــشعـبـي
وفـنـــونه الـتـي تمــس شغـــاف قلــوب الـنــاس بـكل
مـكوناتهم وشـرائحهم، ظهرت اهميـة غداة كتبت
جمهـرة من أدبـاء العـرب عن الامثـال والكنـايـات
الــشعـبيــة التـي تعــد مـن اهم مــوضــوعــات الادب
الشعبي وتطـور الامر بهم الـى الكتابـة عن اللغة
الـشعـبيــة )العــاميــة( نفـسهــا ومن المــؤكــد ان مــا
قـدمـه محمــد عمــر البـاجــوري في كتــابه )امثـال
المـتـكلـمـين مـن عـــوام المــصـــريـين( سـنـــة 1311هـ
ونعــوم شـقيــر في كتــابـه )امثــال العــوام في مـصــر
والـسـودان والـشــام( سنــة 1313هـ وكتـاب العلامـة
احـمـــد تـيـمـــور الـــشهـيـــر ) الامـثــــال العـــامـيـــة
المـصــريــة( وغـيــرهــا كــان مفـيــداً لكـتــاب العــراق
المـتــأخــريـن، وسـنــذكــر فـيـمــا بعــد ان محــاولات

عراقية سبقت هؤلاء بسنوات.
واذا كــان اكـثــر مــا وصلـنــا مـن آثــار الــرواد الـتـي
تعنى بتراث المدن العراقيـة الرئيسية سوى النزر

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رفعت عبد الرزاق محمد

على الرغم من الدراسات الكثيرة
التي تناولت اليقظة الفكرية في

العراق الحديث واعلامها ممن كان له
الدور الرائد في انبعاث هذه النهضة
بعد قرون من التقهقهر الفكري بكل

اشكاله منذ ان أفل نجم الحضارة
العربية الاسلامية بعد سقوط

الخلافة العباسية على يد المغول
سنة 1258هـ الا في حالات فردية نادرة

خارجة عن المسار العام غير ان هذه
الدراسات تجنبت اشكالاً اخرى من
الانتاج الفكري ولم تشر اليها الا

لماماً ومن ذلك دراسة المأثورات
الشعبية وعوائد العوام ولغتهم

وغيرها من الموضوعات التي
سميت فيما بعد بعلم الفلكلور

وتوزعت دوافع اهتمام طائفة من
كتاب اليقظة الفكرية الاولى في

الكتابة عن التراث الشعبي فالجانب
اللغوي دفع بعض الكتاب الى دراسة

اللغة العامية وتراثها الشعبي من
امثال واكنايات وشوارد لغوية
مختلفة كمدخل لدراسة تطور

الالفاظ واستخدامها لدى الناس
والجانب الديني دفع اخرين لدراسة

تراث الطوائف الدينية وطقوسها
المتنوعة بينما كان الجانب التاريخي
دافعاً لعدد من اولئك الرواد ويظهر
ذلك في اثارهم البلدانية وقد جهد
اخرون في جمع جوانب من التراث

الشعبي تقليداً للاجانب من رحالة
واثاريين وسياسيين او بطلب منهم.

محمد رضا الشبيبي عبد الكريم العلاف جميل صدقي الزهاوي

ـــة )لغـــة العــرب(سـنــة 1911 اصـبح صــدرت مـجل
مـديـراً لهــا ودبج فيهـا من المقـالات والبحـوث مـا
هـو جـديـر بـالـتنــويه وحـري بــالتحـقيق، انـتمـى
لمـدرسـة الحقـوق وتخـرج فيهـا وعمل في الخـدمـة
الخــارجـيـــة لفـتــرة طـــويلــة، وكــشعــره المــتفــرق
والمخطوط بقيت اثاره لم تر النور. ذكر من كتب
عنـه ان من كتـبه المخطـوطـة: حلـةالفـرت، اشعـار
الاعــراب، الاغــانـي العــراقـيــة،الاســر الـبغــداديــة،
الامثـال العراقية،المـصطلحات العراقـية، سنمات
الاعـــراب الحـــالـيـين، الاحــتفــــالات المقـــدســـة في
العــراق امــا كتــابـه عن )الـسفـن العــراقيــة( فقــد
نـشــرت مجلــة )لغــة العــرب( في سنــواتهـا الاولـى
فصـولاً مهمـة منه، وهي جـديـرة بـالجمع، تنـاول
فـيهــا: اسـمــاء الــسفـن وادواتهــا واهلهــا واسـمــاء

الرياح عند اهل السفن ودرجات عملهم فيها.
الشيخ محمد رضا الشبيبي )1965-1889(

الـبــاحـث والــشــاعــر والــوزيــر والـنــائـب وعــضــو
المجـامع العلمـية الـعربـية كـتب فصـولاً قيمـةعن
لهجــات الجنـوب )1960( ونـشــر رحلـته في بـاديـة
الــسـمـــاوة سـنـــة 1964 والــتقــط الفـــاظ الـعهـــد
المغـولي التـي بقيت في لهجـة العراقـيين ونشـرها

برسالة.
الشيخ محمد سعيد ال مصطفى الخليل )000-

)1927
اديب عـراقي عـُرف بظـرفه حـتى وصـف بأنـه كان
فــاكهــة مجــالــس بغــداد، غـيــر انـه لازم مجلــس
العلامــة الـشـيخ مـحمــود شكــري الالــوسي، وقــد
بدأ منـذ فترة مبكـرة بجمع الألفاظ العـامية في
بغداد وكان اهتمامه الاول كما نقل عنه العامية
الف كتـاباً عن الألفـاظ العامـية وامثـالهم، وذكر
آخرون ان عبد اللطيف ثنيان اعتمده في جهوده

التي مرت بنا.
الشخ محمود شكري الالوسي )1942-1857(

مـن اشهـــر اعلام الـيقــظــة الـفكــريـــة في العــراق
الحــديث، واحـد اركــان قيـامهـا، وقــداشتهـر عـالمـاً
واديبـاً ومـؤرخـاً ولغـويـاً كـبيـراً وهـو اشهــر من ان
نعــرف به في هــذا العــرض الـســريع وقــد تــوزعت
اثــاره علــى العلــوم الاسلامـيــة المخـتلفــة وعلــوم
العـربية والمـباحث التـاريخية والبلـدانية وغـيرها
وقــد ضـمـنهــا كـثـيــراً مـن الفــوائــد مـن الـتــراث
الــشعـبـي ومـنهــا كـتــابـه الكـبـيــر )بلــوغ الارب في
معــرفــة احــوال العــرب( في ثلاثــةاجــزاء المـطبــوع
سنـة 1896، غيـر ان قـائمـة اثـاره تـشيـر الـى ان له
كــتـــــــاب: امــثـــــــال الـعـــــــوام في دار الـــــسـلام، وهـــــــو
مخطـوط، ورسـالــة صغيــرة بعنـوان )شـذرات من
طيب الـباديـة( ورسالـة صغـيرة بـاسم )الانفع في
الـردع عن زيـارةالمــدفع( ويعنـي به ردع النـاس عن
زيـارة مـدفع ابـو خـزامه، وفي مـراسلاته مع اعلام

عصره الكثير من المطالب الشعبية النادرة.
معروف الرصافي )1945-1875(

شاعر الـعراق الكبيـر، اشتهر عمـره كشاعـر كبير،
وذكــر معــاصــروه ان الــشعــر اقل مــواهـبه فــاثــاره
الـنثـريـة تـدل علــى عبقـريـة فكـريـة لا نـظيـر لهـا
فقــد كــان بــاحـثــاً ولغــويــاً واديـبــاً، وممــا يخـص
مـوضــوعنـا ان الـرصـافي اهـتم بـدراســة العــاميـة
الـبغــداديــة دراســة عمـيقــة، وعلــى الــرغـم من ان
هـذا الاهتمـام من مـظاهـر بحثـه اللغوي فـأن ما
تــركـه لنــا يعــد شـيئــاً نـفيـســاً، يقــول: اذا اردت ان
تعــرف مــا هي عــواطف الـســواد الاعــظم مـن كل
امــــة، ومــــا هــي عـــــاداتهــم الــتــي  جـــــروا علــيهــــا
وافـكـــارهـم الـتــي يفـكـــرون بهـــا وامـثـــالهـــا الـتـي
يمـيلــون بهــا فــأنـظــر في كلام وادبـيــات عــوامهــا،
وهكـذا اشـار الـرصــافي في اكثـر كـتبه الــى التـراث
الـشـعبـي اللغــوي، غيــر انه كـتب رســالــة بـعنــوان
)دفع الـهجـنـــة في ارتــضــــاخ اللـكـنـــة( طــبعـت في
اسـطـنـبــول سـنــة 1913 تـنــاول فـيهــا طــائفــة مـن
الالفـــــاظ العــــربــيــــة الــتــي اســتعــملــت في لغــــة
الدواوين العثمـانية مثل: اسـتحصال،استملاك،
تحريـر، شفـرة تأمـين، وضمن كـتابـه الالة والاداة
ومــا يـتـبـعهـمــا مـن الملابــس والمــرافـق والهـنــات(
الــذي صــدر سـنــة 1980 بـتحقـيق الاسـتــاذ عـبــد
الحـميـد الـرشــودي، لم يجـد الـرصــافي غضـاضـة
في ذكـــر الكـثـيــر مـن الالفــاظ العــامـيــة في هــذا

المعجم، كما فعل سابقوه من اهل المعاجم.
غيــر ان اشهـر مــؤلفــاته في مـوضــوعنـاهــو كتــابه
المخطـوط )دفع المراق عن كلام اهل العراق( وقد
نــشــرت مجلــة )لغــة العــرب( بعـض اقــســامه في
اعــداد مــتفــرقــة مــن المجلــد الـــرابع والــســادس
1926-1928 غيـر ان الـرصـافي –ولـيته لـم يفعل-
اوقـف النشـر وعنـدما اصـدر صديـقه نوري ثـابت
جـريـدته الـذائعـة حبـزبـوز سنـة 1931 بـدأ بنـشـر
اقـسـام اخــرى وهي الخـاصـة بــالامثـال الـشعـبيـة

وفقدت مخطوطةالكتاب بعد وفاة نوري ثابت.
الدكتور نابليون الماريني )1925-000(

هــو اخــو الاب الكــرملـي، عـمل طـبـيـبــاً في بغــداد
واهتم بدراسـة )حبة بـغداد( فنشـر بعض بحوثه
فيهـا، غير انه كتب في مجلـة )المشرق( البـيروتية
في سنتهـا الرابعـة )1901(مقالاً بعنـوان: ما ورثه
اهل العــراق عن الاشـوريـين والكلــدانيـين العتـاق
وله كـتــاب نــادر في فــوائــده طــبع سـنــة 1889 في
بـيــروت بــأسـم )تـنـــزه العـبـــاد في بغــداد( ضـمـنه
الكـثيـر مـن المطـالـب التـي يعنـى بهــا البــاحث في

التراث الشعبي.
نرسيسيان الارمني )1914-000(

مـن الــرواد المجهــولـين، ولا نعــرف عـنه ســوى انه
عـمل مـتــرجـمــاً لــدى قـنــصل انـكلـتــرا في بغــداد
ووجـد مصلـوباً في سـراديب بـيت لنج سـنة 1914،
وقــد رأيـت مخـطــوطـته بـعنــوان )امثــال عــراقيــة
ومصرية وسورية( في دار المخطوطات العراقية.

نرسيس صائغيان )1953-1878(
من المــؤرخـين العــراقيـين المنــسيـين،اهتـم بتــاريخ
الاسـر المـسـيحيـة وانـسـابهــا وله كتــاب عن تـاريخ
الارمــن في العـــراق، غـيــــر ان له مــســـاهـمـــات في
ـــة )لغـــة الـتـــراث الــشعـبــي علـــى صـفحـــات مـجل
العـرب( مثل: نظـرة في المقامـات العراقـية، نـظرة
ـــة الحـــاشـــوش، والـثـيـــاب الافـــرنجـيـــة في في لــيل

العراق، وبعض الالفاظ والاسماء الارمنية.
يوسف رزق الله غنيمة )1950-1885(

بــاحـث مــرمــوق ووزيــر ونــائــب معــروف اشــتهــر
بـكــتــــــابه الــــــذائع )نـــــزهـــــة المـــشــتـــــاق في تــــــاريخ
يهــــودالعــــراق( غــيــــر انه نــشــــر في اوائـل القــــرن
العــشــريـن مقــالات قـيـمــة في مـجلــة )المــشــرق(
الـبـيـــروتـيـــة مــثل: الامـثـــال العـــامـيـــة في الــبلاد
العــراقيــة نبــذة فكــاهيــة عن الخـرافـات العــاميـة
التــرحـيب بــالمــولــود عنــد بــراهمــةالـهنــود دخــول
القهـوة الـى اوربـة،ونـشــر في مجلـة )لغـة العـرب(
بحـثـــاً عــن الالفـــاظ الارامـيــــة في لغــــة العـــراق
العــامـيــة ومـن الجـمــيل ذكــره ان نجـله الــسـيــد
حـارث غـنيمـة اصـدر كتـابــاً عن سيـرة ابيه واثـارهُ

)بغداد 1990(.
هامش

"محــاضــرة القـيـت في نــدوة الـتــراث الــشعـبـي في
اسبوع المدى الثقافي اربيل-24 نيسان-2006
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أديب ومـرب عـُـرف بصـلاته الادبيـةالـواسعـة وقـد
اصبح مـديراً لمعارف بغـداد لسنوات عـديدة، نشر
في سنــة 1935 كتــابه الــرائــد )الالعــاب الـشعـبيــة
لاحـداث العراق( وهـو من الكتب النـادرة في بابه،
ولـه كتــاب عن )تــاريخ القــراغــول( طـبع مــؤخــراً
بـتحقيق الدكتور عمـاد عبدالسلام رؤوف )بغداد
2005( تضمن مشاهد تراثية وشعبية مختلفة.

عبد الكريم العلاف )1969-1894(
شـاعر وكـاتب معـروف نظـم بالفـصحى والعـامية
وله اهتمـام بالـتراث الـشعبي الغـنائـي،ولد ونـشأ
ودرس في بغـداد ونـظم الـشعــر منــذ فجــر شبــابه
ودخل الوظيفـة في اعمال مختلفة حتى تقاعده
اصــدر مجلــة بــأسـم )الفـنــون( سـنــة 1934 وقــد
نــظـم مـئـــات الاغـــانـي الـــشعـبـيـــة الـتـي قـــدمـت
بـأصوات اشهـر المغنين والمغنـيات في العـراق حتى
قارنه البعض بـالشاعر الكبير احمد رامي اصدر
من الـكتب:الطـرب عنـد العرب سـنة 1945 وقـيان
بغــداد سـنــة 1969 وبغــداد القــديمــة سـنــة 1960
ومقــــالات كـلهـــــا شعــبــيــــة في مـجلات وجــــرائــــد
مختلفـة ومن اثـاره مجـاميع من الادب الـشعبي
صدرت بأسم )الموال البغدادي( و)موجز الاغاني
العــراقيــة( و)مجمـوعـة الاغــاني والمغـنيـات( وقـد
انجــز الاستـاذ جـميـل الطـائـي كتـابه عـن حيـاته

واثره وهو قيد الطبع.
عبد اللطيف ثنيان )1944-1867(

اديــب وصـحـفــي مــــشـهــــــور، اصــــــدر ســنــــــة 1909
جــريــدته الــذائعــة )ألــرقـيب( فـتعــرض لملاحقــة
الاتحـــاديـين الاتـــراك، وعــين في العــشـــريـنـيـــات
مــديـــراً للاوقــاف بـبغــداد ثـم انـتخـب نــائـبــاً في
المجلـس النيابي، وقـد نشرت مجلـة )لغة العرب(
في مـجلــدهــا الخــامــس سـنـــة 1927 بعــضــاً مـن
مقـدمــة كتـابـة عـن الامثـال العــاميــة البغـداديـة
الــذي نــشـــرت بعــض فــصـــوله مـجلــة )الــصـبح(
لصاحبها نهـاد الزهاوي في الثلاثينيات والكتاب
لم يــزل مخـطــوطــاً وقــد جـمع فـيه ثـنيــان 6417
مـثلاً مع ملحـق للامثــال البــذيئـة، وقـد ذكــر لي
المـرحـوم حـكمــة البـدري امـين مكـتبـة الـدراسـات
الـعليــا بجــامعــة بغـداد ســابقـاً ان الـكتــاب بخـط
مؤلـفه كان بحوزة الاستاذ كـوركيس عواد وانتقل
الـــــى مـكــتــبـــــة الـــــدراســـــات الـعلــيـــــا الــتــي الــت
مـخـــطــــــوطــــــاتـهــــــا –لحــــســن الحـــظ- الــــــى دار

المخطوطات العراقية.
ولثنيان كتاب اخر بعنوان )قاموس العوام في دار
الـسلام( نـشــر الاستـاذ عـامــر رشيـد الـسـامــرائي
بتحـقيقه صفحـات منه سنـة 2001 ببغـداد، وقد
اثير حـول هذا الكتـاب الكثيـر من النقـاش حول
قـضيـةاعـتمــاد عبــد اللـطـيف ثـنيــان علــى كتـاب
اخــر للـسـيــد محـمــد سعـيــد مـصـطفــى الخلـيل

الذي كان له الاهتمام بجمع الفاظ العامة.
الشيخ عبد المولى الطريحي )1975-1899(

ولـد في الـنجف في اسـرة علـميـة معـروفـة، اصـدر
سنـة )1927( مجلة )الحيـرة( وهي مجلة تـراثية
لـم تعمر طـويلاً، وهو مـن رواد الكتابـة في التراث
الشعبي العراقي وقـد خلدت مجلة )لغة العرب(
مجموعة من بحوثه الشائقة عن الشعر العامي
والاغــانـي في مـنــطقــة الفــرات الاوسـط جــديــرة
بــالـتحقـيق والـتنــويه، وقــد ذكــر مــؤرخــوه ان من
مـؤلفــاته المخطـوطـة: تـاريخ اداب اللغـة العـاميـة
الــدارجــة، وشــرح مــوالـيــاً ابـن الخـلفــة، ونــوادر
النـساء، والامـثال الـشعبيـة جنـوبي العـراق، وقد
صــدر له سـنــة 1950 كـتــاب )فــدعــة الــشــاعــرة او
خـنسـاء خـزاعـة( وكـتب مقـدمـة ديـوان )سنجـاف

الكلام( للشاعر الهزلي حسين القسام.
علي الخاقاني )1979-1911(

اديب وكاتب نجفي اصـدر في الاربعينيات )مجلة
البيـان( من المجلات الادبيـة والتراثـية النـاجحة
واصــدر واعــد مـجمــوعــة مـن الكـتب المــوســوعيــة
مثل )شعـراء الغـري( و)شعـراء الحلـة( و)شعـراء
بغـــداد( وفي الادب الــشعـبـي اصـــدر: مـنــتخـبـــات
الابــوذيــات الكـبــرى، وشــاعــرات ثــورة العــشــريـن،
وتـبقــى مــوســوعــة )فنــون الادب الــشعـبي( في 12
جزءاً كنـزاً حافلاً بنـصوص كثـيرة ومختـلفة من
الادب الـشعبـي بكل انـواعه القـديمـة والحــديثـة،
ومـن حقه ان يقــول بعـد صـدور هـذه المـوسـوعـة:
لــذا فقــد اصـبحـنــا مـطـمـئـنــين بحفـظـنــا هــذا
التـراث الـذي عــاد ميـســراً للتــائقـين اليه، حـيث
اســتـــطعــنــــا ان نـــســتــــدرك جــمع هــــذا الــتــــراث
بالاضـافة حفظـاً للبقيـة الباقيـة منه، وقد رأيت
في الهــزيع الاخـيــر مـن حـيــاته دفـتــراً مــدرسـيــاً
كـبيــراً جمع فـيه الكـثيــر من العــادات والتقــاليـد
الــشعـبـيــة في جـنــوبـي العــراق في القــرن الـتــاسع
عــشـــر، وقـــد نــشــــر بعــض فــصــــوله عــن العـــاب

الاطفال في  التراث الشعبي سنة1964.
كاظم الدجيلي )1970-1884(

درس في بغــداد، ولازم كبــار عـلمــائهــا كــالالــوسي
وحـسن الصـدر والاب الكـرملـي، وغشـي مدارسـها
الكـبيـرة فـأصـبح وجهــاً أدبيـاً مـرمـوقــاًُ، وعنـدمـا
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عــنهــا تــراب الـنــسـيــان لأهـمـيــتهــا الـتـــاريخـيــة
والادبـيــة، ووجه عـنــايـته الــى الـتــراث الــشعـبـي،
فكـتب الـشـيء الكـثيــر عن عــادات اهل بغــداد في
ـــة )نــشـــرة الاحـــد( ـــة )لغـــة العـــرب( ومـجل مـجل
ومجلـة )المـؤرخ( كمـا كتـب فصـولاً قيمـة عن اثـار
العــراق الــشعـبـيــة وبعـض العــادات الــشعـبـيــة في
مجلــة )النـجم( الـتي اصــدرهــا القــس سلـيمــان
الصـائغ في المـوصـل، وله فيهـا معـركـة قلـميـة مع
الــدكـتــور داود الجلـبـي حــول كـتــاب الاخـيــر عـن

الاثار الارامية في لغةالموصل العامية.
وفي مجلــة )لغــة العـرب( الـتي نـشــر العـديــد من
المبـاحث عن مفـردات عوام العـراق ومنـذ الاعداد
الاولـى منهـا بـدأ يـنشـر فصــولاً من كتــابه "بغيـة
الانــام الــى لغــة دار الــسلام" وشـيـئــاً عـن أسـمــاء
محلات بغــداد ان مقــالات وبحــوث رزوق عيـســى
الــرائــد جــديــرة بــالجـمع والـتحقـيق لاهـمـيـتهــا

التاريخية واللغوية والفولكلورية.
سليمان الدخيل )ت-1944( 

ولد في القصيم من بلاد نجد وله صلة مصاهرة
بالاسـرة السعويـة الحاكمـة، هاجر الـى الهند ثم
الـى البصـرة قبل ان يهبـط بغداد والاقـامة فـيها
واكـمــال دراسـته فـيهـــا علــى يــد عــدد مـن كـبــار
العلمـاء، ويعـد اول نجدي مـارس الصحـافة كـما
وصفه المــؤرخــون الــسعــوديــون، اذ اصــدر بـبغــداد
جــريــدة )الــريــاض( سنــة 1911 ثم اصــدر مجلــة
)الحـيــاة( بعــد سـنـتـين بــالمــشــاركــة مع صـــديقه
ابــراهيـم حلـمي الـعمـر الـصحفـي الكـبيــر وعلـى
الـرغم من دخولـه الوظيفة الاداريـة في الحكومة
العــراقيـة فقـد عـانــى الفقــر والبــؤس في سنـواته
الاخيــرة فــاضـطــر الــى بيـع كتـبه ومخـطــوطــاته
الـى الاب الكــرملي، وقــد صنف عــدداً من الكـتب

التاريخية عن البلاد النجدية.
ومـن آثـــاره في الـتـــراث الــشعـبـي كـتـــاب )الـعقـــد
المتلالي في حساب الالي( المطبوع في بومبي سنة
1911،امــا كـتــابه )الـبحـث عـن اعــراب نجــد ومــا
يتعلق بهـم. فهو مجموعة اشعار عـامية لمشاهير
شعـراء نجـد، يـضم 138 قـصيـدة بـدويــة لاربعين
شــاعــراًَ نجــديــاً، طـبع مــؤخــراً )2003( بـتحقـيق

الدكتور مهدي عبد الحسين النجم.
شكري الفضلي )1926-1882(

مـن الادبـــاء الـكـــرد، ولـــد وعـــاش في بغـــداد وقـــد
تعرض للاضطهاد السياسي في عهد الاتحاديين
الاتـراك، ونـشــر بحـوثــاً في مجلــة )لغــة العـرب(،
وفي مجلات وجرائـد اخرى وبقـيت اثاره متـفرقة
لـم يقـــدر لهــا الجـمع والـنــشـــر فقــد تـــوفي بعــد
مــرض عـضــال كـتـب فــصلاً مهـمــاً عـن الامـثــال

الكردية في مجلة )لغة العرب( سنة 1913
عبد الحميد عبادة )1930-1891(

من اسـرة بغـدادية قـديمة سـكنت محلـة الفضل،
درس في مـدارس بغداد الـدينيـة، ودخل الوظـيفة
كاتـباً في المحـاكم الـشرعـية وقـد عرف بـأهتمـامه
التـراثي، ولعل كـتابه )العقـد اللامع بآثـار بغداد
والمــســاجــد والجــوامع( الــذي طـبع مـحققــاًَ مـن
قــبل الــــدكــتــــور عــمــــاد عــبــــد الـــسلام رؤوف مــن
التـحف التــاريخيـة الـنفيـسـة اذ تحـدث فـيه عن
مـسـاجـد بغـداد ومـدارسهــا العلـميـة وسقـايـاتهـا
ومـراقـدهـا ومقـامـاتهـا وتكـايـاهـا في اوائل القـرن
المــاضـي بــشكـل تفــصــيلـي تــضـمـنـه الكـثـيــر مـن
المعلـومــات عن المـأثـورات الـشعـبيـة لـيحفـظ لنـا
ـــراثـــاً جــسـيـمـــاً قــبل ان يـــأتــي علــيه الانـــدثـــار ت
والـنــسـيــان والاهـمـــال، وله كـتــاب اخـــر بعـنــوان
)منــدائيــو او الصــابئـة الاقـدمــون( طبـع ببغـداد
سنــة 1927 واعيـد طـبعه أخيــراً في لنــدن بعنـايـة
الـدكتـور رشيـد الخيـون وتضـمن تسجـيلاً لبعض

المأثورات الصابئية الشعبية.
عبد الستار القراغولي )1961-1906(
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في جـــريــــدة )الفــتح( سـنـــة 1939 وهـي جـــريـــدة
جـديرة بالـتنويه، اصدرهـا الشيخ جلال الحنفي
وعـنــوان كـتــاب الـبغــدادي )المقــامــات العــراقـيــة

حسب فصول الجالغي البغدادي(.
جميل صدقي الزهاوي )1936-1863(

الــشــاعــر العــراقـي الكـبـيــر، له بعـض الاهـتـمــام
بالتـراث الشعبـي ضمنه بعض آثـاره النثـرية فله
رسالة مخطوطة بأسم )إشراك الداما(، والداما
لعـبــة شعـبـيــة تقــوم علــى اعـمــال الـفكــر كــانـت
شـائعـة بين طبـقة مـن المجتمع وقـد وصفـت هذه
الرسـالة المفقـودة بأنهـا تضم )1500( لـعبة مـنها
)1000( لعـبــة مـن مــسـتـنـبـطــات الــزهــاوي. ومـن
مقـالاته "الحمـام القلاب وتـولــده" نشـرهـا في آب
1908 من مجلة )المقتطف( في القاهرة بين فيها
انـواع الحمـام الـداجن لـدى العـراقـيين نقـال عن
الحمام الزاجل: وهـو بغدادي قد قلّ الان وجوده
واكـثــره اخــذ الــى الهـنــد واوربــا، وقــد صــادف ان
بعـضه قفل طـائــراً من بـلاد الهنـد الـى بـرجه في
بغـداد من غيـر ان يعـرف الطـريق من قبـل ولولا
نقل الـثقــات مــا نقلـت الخـبــر.. ومـنهــا القلاب،
وهذا الـصنف يغـالي به العـراقيـون منـه الابيض
والفضي والازرق الصـابوني والعنـبري والنجاري
والـؤمـادي والـسمـاوي والــدميـري والــزنجي وهـو
قــسـمـــان مــــوصلــي وبغـــدادي ويمـتـــاز المــــوصلـي
بـتــصفـيق الجـنــاحـين اذا كــان في الـبـيـت وانه اذا
تقلـب سمـعت له فــرقعـة شـديـدة وقــد جلـب منه
الكثـير الـى بغـداد وضرب بـالبغـدادي حتـى صار
جل حمـام بغـداد القلاب يـصفق مـثله ويقـال ان
بـعض المــوصليــات قفل طـائـراً الـى بلـده المـوصل

من بغداد بعد جلبه في اقفاص على الكلك.
ـــالــتفــصــيل عـن الحـمـــام الـقلاب ثـم يــتحـــدث ب
وصفاته وتقلباته عند الطيران ويحاول ان يجد
تفـسيـراً لـذلك ومن الجـميل ان مجلـة المقـتطف
علـقت علـى المقـال بمـا يـلي: لقـد راقـت لنـا هـذه
المقــالــة مـن وجهـين الاول انهـــا اعلـمـتـنـــا انه لا
تزال في بغـداد في هذا العـصر انـاس يلهـون بهذه
ــــة الــتــي تفــكه الــنفـــس وتــطــــرب الملاهــي المحـلل
القلـب فلـم يخـيـم لـيل الـظلـم علــى الـبلاد كـمــا
يصـورهـا قــوم، والثـانـي ان حضـرة الكــاتب ارتـأى
رايـــــاً وجــيهــــــا في اصل الحــمـــــام الـقلاب الـــــذي
لوسمع به دارون او خطـر على باله لاحله محله

من الوجاهة.
ومن المقــالات الطـريفـة للـزهـاوي، مقـال نـشـرته
مجلـة )الهلال سنــة 1896( في سنتهـا الخـامسـة،
تضـمن مـا اخـتبـره الـزهــاوي بنفــسه من تجـارب
اجـراهـا علــى الخيل، قـدم لهـا بحـديـث قيـم عن
اهتمـام العـرب بـالخيـول وتـوارد قبـائل شمـر الـى
المـوصل وبغداد وقبـائل عنزة الـى كربلاء وغيـرها
لابـتـيـــاع الخـيـــول، وقــــال ان المهـــار ابـن الــسـنـــة
والــسنـتين الــى ثلاث بعـشــرين ريــالاً الــى مئـتي
ريال امـا النجيب والجيد فيصل الـى مائة جنية
الــــى ثلاث مـــائـــة، ويــضــيف الـــزهـــاوي ان تجـــار
الخـيــول مـن بغــداد والمــوصل يــذهـبــون بهــا مـن
هـنــاك الـــى بلاد الهـنــد بحــراً وقــد يـبـلغ بعـض
الـسـنين عـدد مــا ينحـدرون به تلـك البلاد عـشـرة
الاف مهــر اكـثــرهــا مـن الخـيل العــربـيــة العـتــاق
وينــدر ان يبـيعــوا الــرمك لان العــرب لا يبـيعــون

اصايل الخيول في الغالب.
ثم يـفصل الزهـاوي مشـاهدته عن انـواع الخيول
والــسبــاق والــرهــان، وكيـفيــة تنـظـيم اول ســاحــة

على يد محمد فاضل باشا الداغستاني.
خلف شوقي الداودي )1939-1896(

مــن كــتـــــاب الـــصحـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة ومــن رواد
الـتــرجـمــةالادبـيــة، اصــدر مـجلــة بــأسـم )شــط
العــرب( ثم اصـدرهـا جـريـدة انـتقـاديــة فكــاهيـة
لاذعـة، واشتـهر بمقـالاته الموسـومة )عـراق شلون
يـســوبك تــرقي( والـتي كـتبهــا بلغـة عــاميــة علـى
لـســان هنــدي في الجيــش البـريـطــاني ويمـكن ان
نعد قـصته )الفـلقة( الـتي نشـرها علـى حلقتين
في مجلــة )النـشءالجـديــد( سنـة 1928 تـسـجيلاً
لمـشـاهـدتـه من الـكتـاتـيب بـبغـداد وذكـريــاته وقـد
كـتـبهــا بـــاسلــوب قــصــصـي ســاخــر، لـيـــوثق لـنــا
صفحــة جــديــدة مـن الحـيــاة الــشعـبـيــة في وقـت

مبكر .
الدكتور داود الجلبي )1960-1879(

ولد ونـشأ في عـائلة مـوصلية اشـتهرت بتعـاطيها
الـطب وقــد تخـرج في كـليـة الـطب في اسـطـنبـول
سنـة 1909 وبعـد تـأسـيس الـدولـة تـولـى منـاصب
طـبيــة كـبيــرة حتــى انتـخب نــائبــاً وعـينــاً، اهـتم
بـالتــراث الشـعبي وانـتخب في عـدد من المجـاميع
العلـميـة العــراقيـة حقق ونـشــر كتــاب )الطـبيخ(
لمحمـد بن الحـسن الكـاتـب البغـدادي سنـة 1934
وهو كتـاب جامع للاكلات العـراقية الـبغدادية في
العـصــر العـبــاسـي وله ايـضــاً بحـث نــشــره سـنــة
1935 عــن )الاثــــــار الارامــيــــــة في لـغــــــة المــــــوصـل

العامية(.
داود فتوّ الصيدلي )1921-1865(

ولد في المـوصل في اسرة مسـيحية معـروفة وتعلم
الـصيـدلـة وعـمل بهــا وله بعـض العنـايـة بــاللغـة
العــاميــة، نـشــر مـنهــا شـيئــاً قلـيلاً وبـقيـت اوراقه
المخـطـوطـة لـدى اســرته ونـشــرت له مجلــة )لغـة
العـــرب( في سـنــتهـــا الـثـــالـثــــة 1913 مقـــالاً عـن
)الـكلـمــات الكــرديــة في العــربـيــة المــوصلـيــة( هــو
مستل من كتابه )بغية المشتاق الى لغة العراق(

رزوق عيسى )1945-1885(
من أسرة مسيحية موصلية سكنت بغداد، ودرس
في المــدارس الأجنـبيــة ثـم عهــد الـيه بــالتــدريـس
فـيهــا اصــدر مجلــة )العلــوم( سـنــة 1910، وبعــد
الاحتلال البـريطـاني عـُين في وظائف عـديدة الا
أنـه استقـال وعـاد الــى التـدريـس، واصــدر مجلـة
)المـؤرخ( سنـة 1932 وضع مـؤلفـات عـديـدة بـقيت
مخـطــوطــة لــدى اســرته تحـن الــى مـن يـنفـض
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واليــسيــر الــذي قــدمه –علــى اهـميـته- سـلمــان
الــدخيـل عن احــوال الاعــراب في نجــد وادبــائهــا،
فـالـنقـص الفــادح في كتــابه احـوال الــريف الـذي
يمثل نسـبة كبـيرة من عـدد سكان العـراق آنذاك،
ــــراثه لـم يـــشهـــد اهـتـمـــامــــاً حقــيقـيــــاً بجــمع ت
وتـــسجــيلـه وحفــظـه للاجـيـــال الـتـــالـيـــة الا في
العــشــريـنـيــات مـن القــرن العــشــريـن حـيـث اخــذ
بعـض كتـاب المــدن بجمع مـا يـسمعـونـه من ذلك
الادب، ونذكر هـنا الجهد الذي بـذله الشيخ عبد
المولـى الطـريحي والاستـاذ عبـد الرزاق الحـسني
في العــشــريـنـيــات مـن القــرن المـنــصــرم لــم يكـن
تصــوراً دقيقـاً في حـقيقـة الامـر بـأن الــريف كـان
يمثل كيـاناً مـنغلقاً علـى نفسه او مـحافظـاً على
مـظــاهــر حـيــاته الاجـتـمــاعـيــة او الــروحـيــة في
مقــابل الانفتـاح الــذي تعيـشه المـدينـة فـالهجـرة
مـن الريـف الى المـدينـة بقيـت مظهـراً اجتـماعـياً
واقعيـاً منـذ اوائل القـرن العـشـريـن حتـى يـومنـا
هـذا وان استـفحلت في مـنتـصف القـرن وتــسللت
الى المـدن والى نـسيجهـا الاجتـماعـي الكثيـر من
عــوائــد الــريف وشـمــائـله وادابه غـيــر ان تــأخــر
الاهـتمــام بتـراث الـريف الـشعـبي يمـكن تفـسيـره
بــالثقـافـة الـسـائـدة بـين كتــاب العصـر ومــؤرخيه،
اضــافــة الــى الـنـظــرة الـطـبقـيــة والاجـتـمــاعـيــة
المـتـخلفــة ومـن الملاحـظ ان كـتــاب الــسـيــد عـبــد
الــرزاق الحــسـنـي الــرائــد )الاغــانـي الــشعـبـيــة(
الـصادر بـبغداد سـنة 1929م يـعد نقـطة مهـمة في
ذلك اضـافـة الـى الـعنـايــة الفــائقـةالـتي ابـداهـا
الاب انـستـاس مـاري الكــرملي في تـسجيـل بعض
صــور الادب الــشعـبـي في الــريـف وهكـــذا ظهــرت
بوادر جهود فولكلـورية رائدة على يد رعيل اثرى
المكـتبـة العـراقيــة وفتح افـاقـاً جـديـدة في الـبحث
عـن كنــز ثمـين من المـأثـورات الـشعـبيـة الجـديـرة
بــالـتحقـيق والــدراســة وسـنـقف وقفــات قـصـيــرة
واخرى طـويلة علـى جهود عـدد من رواد الكتـابة
في الـتــراث الــشعـبـي في العــراق ممـن تقـصــد في
جـمع هــذا الـتــراث عـن وعـي بــأهـمـيـته وهــويـته
الــوطـنـيــة وتــأصـيـله بقـــدر الامكــان لمــا يـضـيف
للـبحــوث الــى الجـيل الـتــالـي مـن فــوائــد كـبـيــرة

وخدمات جليلة وآفاق رحبة.
لقــــد قــــدم هــــؤلاء الــــرواد لـلجــيل الــتــــالــي مــن
الــبــــاحــثــين في الــتــــراث الــــشعــبــي مــــادة غــنــيــــة
ونصـوصـاً مجهـولـة وآثـاراًَ لم تـسلم في الـسنـوات
اللاحقــة من يــد النــسيــان والانــدثــار، ولعـل من
سنــة الــوفــاء ان نــشيــر الــى كــوكبــة مـن الاسمــاء
اللامعـة في الجـيل الثـانـي، جيل مـا بعـد مـا بعـد
الـرواد، ممن خـدمـوا المـكتبــة الشـعبيـة العـراقيـة،
وكــتــبــت لهــم شهـــــرة ذائعـــــة واصــبحــت كــتــبهــم
متـداولـة بـين الجمـيع وبعــد ان اصبح الاهـتمـام
بـــــالـــــشعــبــيــــــات له جــمهــــــور واسع مــن القـــــراء
والمــتــتــبعــين، فــمــنهــم:عــبـــــاس العــــزاوي وعــبــــد
اللــطــيف حـبـيـب، وهـــاشـم الــنعـيـمـي، ويـــونــس
سعـيد، وعلـي الخاقـاني ومحمـود العبطـة، وفؤاد
جـميل،وعبد الحميـد العلوجي، وجلال الحنفي،
وعـطــا تــرزي بــاشـي، وعـبــد اللـطـيف الــدلـيـثـي،
وهـــادي الــشـــربـتـي، وعـــزيـــز جـــاســم الحجـيـــة،
وعبودالشالجي، وعبد الحسن السوداني،.. الخ.

واخيــراً قبـل ان ننــوه بجهــود طــائفــة لامعــة من
رواد الـكتابة في الـتراث الشعبـي في العراق، نوجه
دعــوتنــا لتــأسيـس مـركـز وطـني عــراقي مـتكـامل
للتراث الشعبي العـراقي، تشترك في جمع مادته
ودعـمه المــؤسـســات الـثقــافيــة كــافــة وان تفـتح له
فـــروع في محــافــظـــات العـــراق لعــرض وتـبــويـب
تراثنا الـزاخر، مساهمة في دعم الـهوية الوطنية
العــراقيــة في عهــد نحــسبه جـديــداً في كل شيء/

وما ذلك على المخلصين بكثير.
احمد حامد الصراف )1985-1900(

ولـد في كـربلاء في اسـرة قـيل عنهـا انهـا بكتـاشيـة
الـطــريقـة، وانـتقل مع اســرته الــى بغـداد فــدخل
مـدارسهـا وتخـرج في مـدرسـة الحقـوق سنـة 1936
بـنقل خـدمـاتـه منهـا الــى القـضــاء فتــدرج حتـى
اصـبح قــاضـيــاً شهـيــراً محــامـيــاً قــديــراً، اهـتـم
ـــالــبحـث عـن الــصـــوفـيـــة والــطـــرق الاسلامـيـــة ب
النـادرة فأصـدر كتـابه الـذرائع عـن الشـبك وقبله
ــــاعـيــــات الخـيــــام وله دراســته وتــــرجـمــته عـن رب
مخطـوط كبيـر بأسـم )الاوابد الـعراقـية( نـوه به
في مقـالاته التـي نشـرهـا في مجلـة )لغـة العـرب(
في الـــســنــتــين الخــــامـــســــة والـــســــادســــة مــنهــــا
ومـنهــا:اوابــد الــشهــور،اوابــد الــولادة، الايــام في
المعــتقــــدات،الــــدراويـــش، العــيــــافــــة عــنــــد عــــوام
العـــراقـيـين، وكــــان يعـنـي بـــالاوابــــد المعــتقـــدات

الشعبية.
الاب انستاس ماري الكرملي )1947-1866(

شهــرته اكبــر من ان نـشيــر اليهـا في هـذا المـبحث
الــســــريع، غـيـــر ان آثـــاره عـن الـتـــراث الـــشعـبـي
تـستغرق مجلدات كـبيرة، كما ان مـجلته الذائعة
ـــداتهـــا الـتــسعـــة )1911- )لغـــة العـــرب( في مـجل
1931( زاخـرة بــالمبــاحث الـشعـبيـة المخـتلفـة ممـا
يجـعلهــا معـينــاً لا ينــضب لـلبــاحـثين في الجـيل
ــــى مجــمل اثــــاره الــتــــالــي، وممـكــن الــتعــــرف عل
ومــواقـعهـــا في القــائـمــة الــنفـيــســة الـتــي جهــد
الاستاذ كـوريس عواد في اعدادهـا في كتابه القيم
)الاب انـــــســتـــــــاس مـــــــاري الــكـــــــرمـلــي، حــيـــــــاتـه
ومــؤلفــاته(الـصــادر بـبغــداد سنــة 1966، ونــود ان
نذكر ان آخر كتـاب صدر له هو )ديوان التفتاف(
بعنـايـة الاستـاذ عـامـر رشيــد السـامـرائي، وصـدر
له في بيـروت سنـة 2003، وهو مجـموعـة حكـايات
شعـبيــة جمـعت لـه من افــواه النـســاء من الجـيل

الماضي.
جميل البغدادي )1953-000(

مقـرئ المقـام العـراقي الـشهيــر، له مخطـوط عن
المقـام العراقي وطـريقة ادائه نـشر بعـض فصوله
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